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إنّ التأســيس المنهجــي لمقاصــد الشريعــة 

التــي ينبغــي  يعُــدُّ مــن أهــمّ المهــات 

أنْ يضطلــع بهــا المتخصصــون في الأصــول 

بالإضافــة  ذلــك  أكان  ســواء  والمقاصــد، 

للكتابــات الســابقة، أو بالكشــف عــن جهود 

ــة إبرازهــا بصــورة  ــك ومحاول العلــاء في ذل

مجموعــة متكاملــة. ومــن القواعــد والأصول 

التــي تطــرق إليهــا الإمام أبو إســحق إبراهيم 

بــن مــوسى الشــاطبي )تــوفي790ه( في كتابــه 

الجمهــوري  الفهــم  هــي:  »الموافقــات« 

للشريعــة، وقــد جــاء كلامــه مفرقــاً متناثــراً 

في أثنــاء الكتــاب، فقمــت بجمعــه في مــكانٍ 

ــذا  ــم ه ــه، ليفُه ــه وتبويب ــم ترتيب ــدٍ، ث واح

الجامعة العراقية، كلية التربية، البريد الإلكتروني: 	)*(

agsh41@gmail.com

الأصــل فهــاً صحيحــاً متكامــاً مــن جوانبــه 

»قاعــدة  البحــث:  وســميت  المتعــددة، 

ــن  ــا م ــة وآثاره ــوري للشريع ــم الجمه الفه

خـــــال كلام الشـــاطــــبي في الموافقـــات«.

ــار  ــياء في الآثـ ــة بعـــض الأشـ ــن أهميـ تكمـ

ـــك هـــذه القاعـــدة  ـــا، ومـــن ذل ـــة عليه المترتب

ــا  ــا، كـ ــكلام فيهـ ــدد الـ ــن بصـ ــي نحـ التـ

ـــث،  ـــث الثال ـــاً في المبح ـــك لاحق ـــيتضح ذل س

وإنّ أهـــم ثمـــرات هـــذا البحـــث هـــو إبطـــال 

طريقـــة بعـــض الطوائـــف التـــي اخترعـــت 

ـــت مـــن  أصـــولاً ونســـبتها إلى الإســـام، وجعل

لا يؤمـــن بهـــا قـــد خالـــف أصـــول الديـــن 

وقواعـــد الشريعـــة وكلياتهـــا، بينـــا هـــي 

أمـــور لا يمكـــن أنْ يفهمهـــا إلا النُّخبـــة، 

قاعدة الفهم الجمهوري للشريعة وآثارها عند 
الشاطبي في »الموافقات«

عراك جبر شلال)*(
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ـــي  ـــة، فه ـــا صحيح ـــرض كونه ـــى ف ـــذا ع وه

عـــى أحســـن أحوالهـــا أنْ تكـــون مـــن 

ــا في  ــع أنهـ ــت، مـ ــذا إنْ صحـ ــروع، هـ الفـ

غالـــب الأحيـــان تكـــون فاســـدة في ذاتهـــا، 

كـــا أنَّ إغفـــال هـــذا الأصـــل يـــؤدي إلى ســـوء 

فهـــم لنصـــوص الشريعـــة، ومـــن ثـــم تنزيلهـــا 

في غـــر مناطهـــا، والنســـبة إلى الشريعـــة 

ـــا  ـــاد م ـــن الفسـ ـــه م ـــه، وفي ـــأتِ ب ـــا لم تــ م

لا يخفـــــى عـــى كلِّ مختـــصٍ ذي بصـــرة.

ــتقرائي  وقـــد اعتمـــدت عـــى المنهـــج الاسـ

ــع  ــع المواضـ ــت بتتبـ ــد قمـ ــي، فقـ التحليـ

التـــي تكلـــم فيهـــا الشــــاطبي عـــن هـــذا 

ــه  ــات، فجمعتـ ــه الموافقـ ــل في كتابـ الأصـــ

ورتبتـــه وفـــق تسلســـــل معـــن، ثـــم 

التحليـــل والنظـــر في الإشـــارة إلى دلالتـــه 

كلام  آثـــــرت  وقـــد  المقصـــــود،  عـــى 

ـــاه،  ـــره بمعن ـــم أذكــــ ـــه فل ـــاطبي بنصّ الشــ

ليعطـــيَ الصـــــورة كاملـــة عـــن مـــــراده. 

ومـــع أن العنـــوان في كتـــاب الموافقـــات إلا 

ـــاطبي  ـــى كلام الش ـــر ع ـــث لم يقت أنّ البح

ــة  ــم لتجليـ ــل العلـ ــاً لأهـ ــم كلامـ ــل ضـ بـ

بعـــض المواطـــن، والتأكيـــد عليهـــا، لتظهـــر 

ــره  ــع غـ ــات مـ ــب الموافقـ ــة صاحـ موافقـ

ــا. مـــن العلـــاء في تقريراتـــه الآتي ذكرهـ

أولا- مفهوم قاعدة الفهم 
الجمهوري:

تعريف الفهم الجمهوري:
معنى الجمهور:

جمَعَــه،  إذا  الــيء  جَمْهَــرَ  مــن  لغــة: 

وجُمهــورُ الــيء معظمُــه، وجمْعُــه جماهير، 

ــادة  ــل الم ــرة، فأص ــات الكث ــى الجماع بمعن

يــدل عــى الجمــع الكثــر، والجُمهــوري 

نســبة إلى الجمهــور.))) 

اصطلاحــاً: لــه معــانٍ عــدة بحســب المجــال 

ــه يقصــد  ــي الفق ــه، فف ــذي يســتعمل في ال

ــع، وفي  ــوا الراب ــة إذا خالف ــة الثلاث ــه الأئم ب

أصــول الفقــه يقصــد بــه أكــر الأصوليــن من 

المتكلمــن، وهــو يقابــل مصطلــح الحنفيــة.

معنــى الفهــم الجمهــوري: هــو ذلــك الفهــم 

ــه،  ــاس في معرفت ــور الن ــرك جمه ــذي يش ال

فــا يكــون مختصــاً بقــوم دون آخريــن، 

ــذي  ــة، وهــو الفهــم ال وعكســه فهــم النّخب

دون  معينــة  مجموعــة  بمعرفتــه  يختــص 

ســائر النــاس. وقــد اســتعمل الشــاطبي هــذا 

المصطلــح في أكــر مــن موضــع، فيقــول مبيناً 

هــذا الأمــر: »إنمــا يصــح في مســلك الإفهــام 

ينظــر: ابــن منظــور، جــال الديــن: لســان العــرب. بــروت، دار  	(((

صــادر، )ط3( )1414ه( )فصــل الجيــم( )149/4(.



| 1617 |

العدد 3
صيف عام 2017 م

ــرب،  ــع الع ــاً لجمي ــون عام ــا يك ــم م والفه

فــا يتكلــف فيــه فــوق مــا يقــدرون عليــه 

ــاس في  ــإنّ الن ــاني، ف ــاظ والمع ــب الألف بحس

ــى  ــوا ع ــه ليس ــف في ــأتي التكلي ــم وت الفه

وزان واحــد ولا متقــارب، إلا أنهــم يتقاربــون 

ــى  ــا، وع ــا والاه ــة وم ــور الجمهوري في الأم

ولم  الدنيــا،  في  مصالحهــم  جــرت  ذلــك 

كلامهــم  في  يتعمقــون  بحيــث  يكونــوا 

يخــلّ  مــا لا  إلا بمقــدار  أعمالهــم،  ولا في 

أمــراً  أنْ يقصــدوا  اللهــم إلا  بمقاصدهــم، 

ــات  ــذاك كالكناي ــاس خاصــة)))، ف خاصــاً لأن

الغامضــــة، والرمــوز البعيــدة، التــي تخفــى 

عــن الجمهــور، ولا تخفــى عمــن قصــد بهــا، 
وإلا كان خارجـــاً عــن حكــــم معهودها.« )))

ــك  ــو ذل ــوري: ه ــم الجمه ــى الفه معن

ــاس  ــور الن ــرك جمه ــذي يش ــم ال الفه

ــه، فــا يكــون مختصــاً بقــوم  في معرفت

ــة،  ــم النّخب ــه فه ــن، وعكس دون آخري

ــه  ــص بمعرفت ــذي يخت ــم ال ــو الفه وه

ــاس. ــائر الن ــة دون س ــة معين مجموع

ــن  ــك م ــى ذل ــب ع ــا يترت ــل إلى م ــم ينتق ث

ــذا  ــق ه ــي وف ــص الشرع ــم الن ــوب فه وج

وهو الذي نسميه بفهم النخبة في هذا البحث. 	(((

ــن  ــهور حس ــق مش ــات. تحقي ــحاق: الموافق ــو إس ــاطبي، أب الش 	(((

.)136/2( )1997م(،  )ط1(،  عفــان،  ابــن  دار  الســعودية،  ســلمان، 

ــزلّ  ــزم أنْ ين ــك يل ــول: »فكذل ــر، فيق التقري

فهــم الكتــاب والســنة، بحيــث تكــون معانيه 

مشــركة لجميع العــرب، ولذلك أنُــزل القرآن 

عــى ســبعة أحــرف، واشــركت فيــه اللغــات 
حتــى كانــت قبائــل العــرب تفهمــه.«)))

وقــد أشـــار الشــاطبي في مقدمــة كتابــه 

ــال  ــا ق ــل عندم ــات إلى هــذا الأصــ الموافقــ

ــاً منهجــه في التأليــف: »فــأوُردُ مــن  موضحـ

أحاديثــه الصحــــــاح الحســان، وفوائــده 

الغريبــة البرهــان، وبدائعه الباهــرة للأذهان، 

بعــض أسراره  تفصيــــل  عــن  يعجــز  مــا 

العقــل، ويقــر عــن بــث معشــاره اللســان، 

ــز المشــهور مــن الشـــاذ، ويحقــق  إيــراداً يميّ

والجماهــر  والخــــواص  العــوام  مراتــب 

والأفــذاذ، ويــوفي حـــق المقلــد والمجتهــد 

ــتاذ،  ــذ والأس ــربي والتلميـــ ــالك والمـــ والس

الغبــاوة والــذكاء  علــــى مقاديرهــــم في 
ــاذ.«))) ــور والنف ــاد والقص ــواني والاجته والت

أدلة هذه القاعدة:
لم يذكــر الشــاطبي هــذه القاعــدة جزافــاً، بل 

ســاق الأدلــة عليهــا، ثــم ســاق الاعتراضــات 

عليهــا، ثــم أجــاب عنهــا، كــا هــو منهجه في 

ــابق( )136/2-  ــع س ــات. )مرج ــحاق: الموافق ــو إس ــاطبي، أب الش 	(((

.)137

الشاطبي، أبو إسحاق: الموافقات. )مرجع سابق(. )9/1(. 	(((
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ــر القواعــد والأصــول.  ــد تقري ــات عن الموافق

وهــذه بعــض الأدلــة التــي ذكرهــا:

ــوم أنَّ  ــن المعلـ ــة: مـ ــوم الشريعـ أولا: عمـ

ـــة، ليســـت  ـــة الإســـامية جـــاءت عام الشريع

مقتـــرة عـــى قـــوم دون آخريـــن، وهـــذا 

العينيـــة  التكاليـــف  تكـــون  أنْ  يقتـــي 

ــع أو  ــة للجميـ ــا مفهومـ ــاءت بهـ ــي جـ التـ

للجمهـــور، إذْ كونهـــا مفهومـــة للبعـــض 

ـــة  ـــو خلاص ـــذا ه ـــة. ه ـــوم الشريع ـــافي عم ين

ـــك  ـــاطبي ذل ـــر الش ـــد ذك ـــل، وق ـــذا الدلي ه

قولـــه:  منهـــا  متعـــددة)))،  مواضـــع  في 

ـــة،  ـــة عام ـــن كلي ـــب المكلف ـــة بحس »الشريع

بمعنـــى أنـّــه لا يختـــص بالخطـــاب بحكـــم 

ـــض،  ـــض دون بع ـــة بع ـــا الطلبي ـــن أحكامه م

ـــا  ـــت أحكامه ـــول تح ـــن الدخ ـــاشى م ولا يح

مكلـــف البتـــة، والدليـــل عـــى ذلـــك مـــع 

أنـــه واضـــح أمـــور: أحدهـــا: النصـــوص 

المتضافـــرة، كقولـــه تعـــالى: }ومـــا أرســـلناك 

ـــرا{ )ســـبأ:28(.  ـــاس بشـــرا ونذي ـــة للن إلا كاف

وقولــه: }قــل يــا أيهــا النــاس إني رســول 

اللــه إليكــم جميعــا{ )الأعــراف:158(.«))) 

ثــم يذكــر الشــاطبي وجــه الدلالــة مــن 

هذيــن النصــن فيقــول: »لــو كان بعــض 

ينظر على سبيل المثال: الموافقات. )مرجع سابق(. )14/4(. 	(((

)المرجع السابق(. )407/2(. 	(((

ــره، لم  ــه غ ــص ب ــا لم يخ ــاً بم ــاس مختص الن

يكــن مرســا للنــاس جميعــا؛ إذْ يصــدق 
عــى مــن لم يكلــف بذلــك الحكــم الخــاص 
ــا يكــون مرســا  ــه، ف ــه ب ــه لم يرســل إلي أن
ــا،  ــاس جميع ــاص إلى الن ــم الخ ــك الحك بذل
إليــه مثلــه.«))) فــا أدى  باطــل،  وذلــك 

ثانيـــا: وضـــع الشريعـــة لمصالـــح العبـــاد: 

وهـــذا الأصـــل قـــد جـــاء عـــى العمـــوم، فلـــم 

ـــح  ـــق مصال ـــأت الشريعـــة مـــن أجـــل تحقي ت

مجموعـــة معينـــة مـــن البـــر دون غيرهـــم، 

فهـــي ليســـت مبنيـــة عـــى التمييـــز العنـــري 

وفـــق اللـــون أو اللغـــة أو العـــرق، بـــل 

جـــاءت رحمـــة للعالمـــن، وللبشريـــة بأسرهـــا، 

وهـــو يقتـــي أنْ يكـــون إدراك وفهـــم كيفيـــة 

ــع  ــاً للجميـ ــح ممكنـ ــك المصالـ ــق تلـ تحقيـ

غـــر مختـــص بأفـــراد أو طائفـــة، فلـــو 

كانـــت الشريعـــة غـــر مفهومـــة للجمهـــور 

ـــط،  ـــة فق ـــح النّخب ـــة لمصال ـــت موضوع لكان

ــذا  ــاطبي في هـ ــول الشـ ــل. يقـ ــو باطـ وهـ

الســـياق: »إنَّ الأحـــكام إذا كانـــت موضوعـــة 

لمصالـــح العبـــاد، فالعبـــاد بالنســـبة إلى 

مـــرآة)))،  المصالـــح  مـــن  تقتضيـــه  مـــا 

) مرجع سابق(. )408/2(. 	(((

قـال عبـد اللـه دراز رحمـه اللـه معلقـاً على هـذه اللفظـة: أي  	(((

تنطبـع فيهـم هـذه المصالح على السـواء؛ لأنهم مطبوعـون بطابع 

يكملهـا.  ومـا  حاجياتـه وضرورياتـه  في  المتحـد  الإنسـاني  النـوع 

ينظـر: هامـش رقـم )4( الموافقـات. )مرجـع سـابق(،  )408/2(.
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ــن  ــوص، لم تكـ ــى الخصـ ــو وضعـــت عـ فلـ
موضوعـــة لمصالـــح العبـــاد بإطـــاق.«)))

ــاً: المنــع مــن تكليــف مــا لا يطــاق: أنَّ  ثالث
ــو كانــت عامــة وكان لا يفهمهــا  الشريعــة ل
ــور  ــاً للجمه ــك تكليف ــكان ذل ــة، ل إلا النّخب
بمــا لا يطــاق، وهــو ممنــوع. قــال الشــاطبي: 
»أمــا كــون تكليــف مــا لا يطــاق باطــاً شرعاً 
فمعلــومٌ في الأصــول«))). وقــال في موضــع 
الأول  الشرائــع  في  ثبــت  »ولذلــك  آخــر: 
التكليــف بالمشــاق، ولم يثبــت فيهــا التكليف 
ــا  ــف بم ــإن التكلي ــا، ف ــاق. وأيض ــا لا يط بم
لا يطــاق قــد منعــه جماعــة عقــاء، بــل 
أكــر العلــاء مــن الأشــعرية وغيرهــم)))، 
أصلهــم.«)))  فذلــك  المعتزلــة)))  وأمــا 
الأصــل  هــذا  تطبيــق  الشــاطبي  ويبــن 
ــك  ــاً ذل ــول مجلي ــه فيق ــن في ــا نح ــى م ع
بشــكل أوضــح: »وأيضــا، فمقتضــاه مــن 

النمــط،  هــذا  عــن  يخــرج  لا  التكليــف 

الشاطبي، أبو إسحاق: الموافقات. )مرجع سابق(، )408/2(. 	(((

الشاطبي، أبو إسحاق: الموافقات. )مرجع سابق(، )2/ 48(. 	(((

ــكام.  ينظــر: الآمــدي، ســيف الديــن: الإحــكام في أصــول الأح 	(((

ضبطــه الشــيخ إبراهيــم العجــوز، بــروت، دار الكتــب العلميــة، 

.)115/1( )2005م(،  )ط5(، 

ينظــر: البَــرْي، أبــو الحســن: المعتمــد في أصــول الفقــه. تحقيــق  	(((

ــة، )ط1(، )1403ه(،  ــب العلمي ــروت، دار الكت ــس، ب ــل المي خلي

.)164/1(

ــات. )مرجــع ســابق(، )204/2- ــو إســحاق: الموافق الشــاطبي، أب 	(((

.)206

لأنّ الضعيــف ليــس كالقــوي، ولا الصغــر 

كالكبــر، ولا الأنثــى كالذكــر، بــل كلٌّ لــه 

الجاريــة،  العبــارة  في  إليــه  ينتهــي  حــد 

فأخــذوا بمــا يشــرك الجمهــور في القــدرة 

عليــه، وألزمــوا ذلــك مــن طريقهــم: بالحجــة 

القائمــة، والموعظــة الحســنة ... فالحاصــل 

ــم  ــراء الفه ــام إج ــذا المق ــب في ه أنَّ الواج

في الشريعــة عــى وزان الاشــراك الجمهــوري 
الــذي يســع الأميــن كــا يســع غيرهــم.« )))

ــرر  ــن المق ــف: م ــم شرط التكلي ــاً: العل رابع

شروط  مــن  العلــم  أنَّ  العلــاء)))  عنــد 

التكليــف، والعاجــز عــن تحصيــل العلــم 

ــة  ــت أصــول الشريع ــو كان ــف، فل غــر مكل

لا يفهمهــا إلا مجموعــة معينــة مــن النــاس 

لــكان تكليــف الجمهــور فاقداً لأحــد شروطه 

ــالي لا  ــم، وبالت ــكان العل ــم أو إم ــو العل وه

يصــح القــول بــأنّ الجمهــور مكلفــون بهــذه 

ــوات  ــة لف ــا إلا النّخب ــي لا يدركه ــاني الت المع

أحــد شروط التكليــف وهو العلــم أو إمكانه.

خامســاً: قاعــدة رفــع الحــرج: التــي تســتلزم 

ــر  ــقة غ ــدم المش ــف، وع ــر في التكلي التيس

ــو  ــة، ول ــه الشريع ــاءت ب ــا ج ــادة في المعت

الشاطبي، أبو إسحاق: الموافقات. )مرجع سابق(، )137/2(. 	(((

)المرجع سابق( )171/2(. 	(((



دورية نماء لعلوم الوحي والدراسات الإنسانية

| 2021 |

ــر  ــيئاً يع ــور ش ــن الجمه ــوب م كان المطل

ــة  ــه بصعوب ــون تحصيل ــم ويك ــه عليه فهم

ــذي لا  ــرج ال ــن الح ــك م ــكان ذل ــة، ل بالغ

تــأتي الشريعــة بمثلــه. قــال الشــاطبي: »فــإنّ 

اللــه وضــع هــذه الشريعــة المباركــة حنيفيــة 

ــق  ــى الخل ــا ع ــظ فيه ــهلة، حف ــمحة س س

ــوا  ــو عمل ــك، فل ــم بذل ــا له ــم، وحبّبه قلوبه

عــى خــاف الســاح والســهولة، لدخــل 

ــه  ــص ب ــا لا تخل ــه م ــوا ب ــا كلف ــم في عليه

أعمالهــم، ألا تــرى إلى قولــه تعــالى: }واعلمــوا 

أنَّ فيكــم رســول اللــه لــو يطيعكــم في كثــر 

مــن الأمــر لعنتــم{ )الحجــرات:7( إلى آخرها، 

فقــد أخــرت الآيــة أنَّ اللــه حبّــب إلينــا 

الإيمــان بتيســره وتســهيله، وزينّــه في قلوبنــا 
بذلــك، وبالوعــد الصــادق بالجــزاء عليــه.«)))

ــدة  ــذه القاعـ ــة هـ ــرى أنَّ أدلـ ـــذا نـ وهك

التـــي ســـاقها الشـــاطبي ليســـت أدلـــة 

جزئيـــة، وإنمـــا هـــي عبـــارة عـــن قواعـــد 

مقـــررة في الشريعـــة، لم يقـــل بهـــا بعـــض 

العلـــاء دون بعـــض، ولا مذهـــب دون 

ــر  ــه الأمـ ــتقر عليـ مذهـــب، بـــل مـــا اسـ

ـــب  ـــدوره يكس ـــذا ب ـــم، وه ـــل العل ـــد أه عن

هـــذه القاعـــدة قـــوة ورســـوخاً، بحيـــث لا 

ــب. ــا ريـ ــن، او يداخلهـ ــا ظـ ــرق إليهـ يتطـ

)المرجع السابق(، )233/2(. 	(((

ــة هــذه القاعــدة  ــرى أنَّ أدل وهكــذا ن

ــة  ــت أدل ــاطبي ليس ــاقها الش ــي س الت

جزئيــة، وإنمــا هــي عبــارة عــن قواعــد 

مقــررة في الشريعــة، لم يقــل بهــا بعــض 

العلــاء دون بعــض، ولا مذهــب دون 

مذهــب، بــل مــا اســتقر عليــه الأمــر 

عنــد أهــل العلــم.

الاعتراضات على هذه القاعدة 
والأجوبة عنها:

هــذه  عــى  الاعتراضــات  الشــاطبي  أورد 

ــات،  ــه في الموافق ــو منهج ــا ه ــدة ك القاع

ــر القواعــد والأصــول أنْ يقــوم  إذا أراد تقري

ــات)))،  ــورد الاعتراض ــم ي ــا، ث ــل عليه بالتدلي

والتــي قــد تكــون موجــودة قــد قالهــا بعــض 

ــن أنْ  ــة يمك ــون مفترض ــد تك ــاء، أو ق العل

يعــرض بها معــرض. ويمكــن تلخيصها بالآتي:

والصالحـــن  العلـــاء  عـــن  نقُـــل  أولا: 

والســـلف الأوّلـــن تدقيـــق النظـــر في مســـائل 

الريـــاء والتحـــرز مـــن الشـــبهات، وغيرهـــا 

ــا  ــدي إلى فهمهـ ــي لا يهتـ ــور التـ ــن الأمـ مـ

الجمهـــور، ولا يقـــف عليهـــا إلا الخـــواص.

)المرجع السابق(، )145/2(. 	(((
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ــوع  ــدة – موضـ ــت القاعـ ــو كانـ ــاً: لـ ثانيـ

ـــة  ـــاء مزيّ ـــن للعل ـــة لم يك ـــث- صحيح البح

ـــة  ـــد كان في الصحاب ـــاس، وق ـــائر الن ـــى س ع

والتابعـــن، خاصّـــة وعامـــة، وكان للخاصّـــة 

مـــن الفهـــم مـــا لا يصـــل إليـــه الجمهـــور.

ــا  ــى مـ ــتملت عـ ــة اشـ ــا: أنَّ الشريعـ ثالثـ

ـــاء  ـــه العل ـــه العـــرب عامـــة، ومـــا يعرف تعرف

خاصـــة، ومـــا لا يعلمـــه إلا اللـــه تعـــالى. فهـــذه 

الأمـــور الثلاثـــة تضـــاد القاعـــدة المذكـــورة.

الأجوبة عن هذه الاعتراضات:

أجاب عنها الشاطبي بما حاصله))):

أولا: أنَّ المتشــابهات خــارج موضــع البحــث؛ 

لأنهــا راجعــة إلى أمــور لم يفتــح الشــارع 

لفهمهــا بابــاً غــر التســليم بهــا، فــا تكليــف 

فيهــا غــر ذلــك.

فيهــا،  بالتدقيــق  المنقولــة  الأمــور  ثانيــا: 

لم يتــم التعبــد بهــا أول الأمــر، بــل هــي 

الشريعــة،  علــم  في  تمــرنّ  لمــن  تعــرضُ 

مداومــة،  بمزيــد  الجمهــور  عــن  وامتــاز 

الدقيقــة  الأمــور  لهــذه  فهَمــه  فصــار 

كنســبة فهــم العامــي للأمــور المشــركة.

)المرجع السابق(، )150-145/2(. 	(((

ــه،  ــن اللـ ــات مـ ــات هبـ ــا: الاختصاصـ ثالثـ

ــراك،  ــم الاشـ ــن حكـ ــا عـ ــرج أهلهـ لا تخـ

ويمتـــازون عنهـــم بزيـــادات، فاللـــه جعـــل 

أهـــل الشريعـــة عـــى مراتـــب في الفهـــم، 

لكـــن الجميـــع جـــارٍ عـــى قـــدر مشـــرك 

فالـــورع  المزيـــد.  أصـــل  هـــو  الـــذي 

مطلـــوب مـــن كل أحـــد إجـــالا، لكـــن 

امتـــاز  بـــل  واحـــد،  وزان  عـــى  ليـــس 

بعـــض النـــاس فيـــه عـــن غيرهـــم، مـــع أنَّ 

الـــورع مفهـــوم للجمهـــور عـــى الجملـــة.

رابعــا: مــا يحصــل فيــه التفــاوت غالبــاً 

ــع  ــي لم يوض ــة الت ــور المطلق ــده في الأم نج

كل  فصــار  الــرع،  في  معــن  حــد  لهــا 

واحــد يفعلهــا بحســب مــا يقــدر عليــه، 

التفاصــــيل،  إدراك  في  التفـــــاوت  ومنــه 

ــر، وإنْ كان  ــخص إلى آخ ــن ش ــف م يختلــ

الجمهــور،  بــن  مشــركاً  الــكلي  المعنــى 

وهــذا فيــه مــن الحكمــة أنــه أقــرب إلى 

للجمهــور. التشريــع  وأســهل في  الانقيــاد 

ثانيا- آثار هذه القاعدة

بمــا أنَّ هــذه القاعــدة ليســت مختصــة 

ببــاب مــن أبــواب الشريعــة، لذلــك تنوعــت 

مجــالات تأثيرهــا، ويمكــن توضيــح ذلــك 

ــو الآتي: ــى النح ع
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مجال العقائد:

إنَّ أصــول الديــن هــي عامــة التكليــف لــكل 

شــخص، مســلماً كان أم كافــراً، وإذا كان ثمــة 

ــم  ــروع، فل ــار بالف ــاب الكف ــاف في خط خ

يحصــل خــاف في خطابهــم بأصــول الديــن، 

ــون  ــال أنْ تك ــة الح ــتلزم بطبيع ــذا يس وه

أصــول الديــن مفهومــة للجمهــور ليصــح 

التكليــف بهــا، ومحاســبة النــاس عليهــا، وإلا 

ــإنّ  ــاس ف ــو كانــت بصــورة لا يفهمهــا الن فل

ــم  ــة عليه ــم الحج ــه لم تق ــك أنّ ــى ذل معن

ــه تعــالى:  بإرســال الرســل، وهــو خــاف قول

ــه حجــة بعــد  )لئــا يكــون للنــاس عــى الل

ــاء:165(.  ــل( )النس الرس

كلَّ  فــإنّ  القاعــدة  لهــذه  وفقــاً  وعليــه 

أصــل يختــص النّخبــة بفهــم معنــاه، ولا 

ــن  ــس م ــو لي ــور، فه ــم الجمه ــب فه يناس

ــك أنَّ كلّ  ــى ذل ــي ع ــن. وينبن ــول الدي أص

أصــل قالــت بــه بعــض الطوائــف، وجعلتــه 

ــر  ــه التكف ــت علي ــن، ورتب مــن أصــول الدي

التفســيق،  أو  التضليــل  أو  التبديــع  أو 

ولا يفهمــه إلا الخــواص فإنمــا هــو أصــل 

ــا  ــن إنم ــول الدي ــن أص ــه م ــرعَ، وجعل مُخ

ــات عــى الشريعــة وإدخــال فيهــا  هــو افتي

ــا  ــلُّ لن ــر يح ــذا التقري ــا. وه ــس منه ــا لي م

تعدّهــا  أمــور  في  الإشــكالات  مــن  كثــراً 

أصــول  مــن  والطوائــف  الفــرق  بعــض 

الديــن مــع أنــه لم يــرد فيهــا نــص، ولا 

وإدراكهــا،  فهمهــا  النــاس  لآحــاد  يمكــن 

وإنمــا هــي مــن مباحــث نخبــة قليلــة مــن 

ــوم،  ــن في العل ــل في المتوغل ــع، تتمث المجتم

وربمــا توجــد بعــض الأصــول المزعومــة قــد 

ــة أنفســهم في  ــن النّخب يحصــل اضطــراب ب

ــح، أو  ــه الصحي ــى الوج ــا ع ــد معالمه تحدي

ــك  ــن، ومــع ذل ــد والتعي عــى وجــه التحدي

ــن. ــن أصــول الدي ــا م ــا أنه ــم واضعوه يزع

ـــع في  ـــر وواس ـــر كب ـــه أث ـــد ل ـــذا التقعي إنَّ ه

ـــى  ـــاط ع ـــع النق ـــو يض ـــد، فه ـــال العقائ مج

ـــة  ـــا الاعتقادي ـــن القضاي ـــر م الحـــروف في كث

التـــي يدعـــي أصحابهـــا أنَّ مـــن لم يؤمـــن 

بهـــا فليـــس مســـلماً. يقـــول الشـــاطبي في 

ســـياق بيـــان هـــذا التأصيـــل: »أنْ تكـــون 

ـــة مـــا يســـع  ـــة والعملي التكاليـــف الاعتقادي

الأمـــيّ تعقلهـــا، ليســـعه الدخـــول تحـــت 

ـــن  ـــون م ـــأنْ تك ـــة -ب ـــا الاعتقادي ـــا. أم حكمه

القـــرب للفهـــم، والســـهولة عـــى العقـــل، 

بحيـــث يشـــرك فيهـــا الجمهـــور مـــن كان 

ـــو  ـــا ل ـــداً- فإنهّ ـــم أو بلي ـــب الفه ـــم ثاق منه

كانـــت مـــا لا يدركـــه إلا الخـــواص، لم تكـــن 

ــد  ــة، وقـ ــن أميـ ــة، ولم تكـ ــة عامـ الشريعـ

ثبـــت كونهـــا كذلـــك، فـــا بـــد أنْ تكـــون 

واعتقادهـــا  علمهـــا  المطلـــوب  المعـــاني 
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ـــك  ـــن كذل ـــو لم تك ســـهلة المأخـــذ. وأيضـــاً فل

ـــا لا  ـــف م ـــور تكلي ـــه بالنســـبة إلى الجمه لزم

يطـــاق، وهـــو غـــر واقـــع، كـــا هـــو مذكـــور 

ــة لم  ــد الشريعـ ــك تجـ ــول)))، ولذلـ في الأصـ

ـــع  ـــا يس ـــة إلا بم ـــور الإلهي ـــن الأم ـــرفّ م تع

فهمـــه، وأرجَْـــتْ غـــر ذلـــك، فعرفّتـــه 

بمقتـــى الأســـاء والصفـــات، وحضّـــت عـــى 

النظـــر في المخلوقـــات، إلى أشـــباه ذلـــك، 

وأحالـــت فيـــا يقـــع فيـــه الاشـــتباه عـــى 

ـــس  ـــالى: }لي ـــه تع ـــو قول ـــة، وه ـــدة عام قاع

وســـكتت  )الشـــورى:11(،  شيء{  كمثلـــه 

عـــن أشـــياء لا تهتـــدي إليهـــا العقـــول.«))) 

ــة  ــة الصحابـ ــان طريقـ ــتمر في بيـ ــم يسـ ثـ

ـــن إلى أنْ  ـــول الدي ـــة أص ـــن في معرف والتابع

ـــقُ في البحـــث  ـــذا، فالتعم ـــى ه ـــول: »وع يق

ــور  ــرك الجمهـ ــا لا يشـ ــب مـ ــا، وتطلـ فيهـ

في فهمـــه خـــروجٌ عـــن مقتـــى وضـــع 

ــه ربمـــا جمحـــت)))  الشريعـــة الأميـــة، فإنـّ

النفـــس إلى طلـــب مـــا لا يطُلـــب منهـــا 

فوقعـــت في ظلمـــة لا انفـــكاك لهـــا منهـــا.«))) 

ــو المعــالي: البرهــان في أصــول الفقــه. علــق  ــي، أب ينظــر: الجوين 	(((

عليــه صــاح محمــد عويضــة، بــروت، دار الكتــب العلميــة، 

)ط1(، )1997م(، )15/1(، الســبكي، تــاج الديــن: الإبهــاج في شرح 

المنهــاج.  علــق عليــه محمــد أمــن الســيد، بــروت، دار الكتــب 

العلميــة، )ط1(، )2004م(، )130/1(.

الشاطبي، أبو إسحاق: الموافقات. )مرجع سابق(، )141/2(. 	(((

ــع  ــور، )مرج ــن منظ ــرب. لاب ــان الع ــر: لس ــت . ينظ أي : خرج 	(((

.)426/2( الجيــم(  )فصــل  ســابق( 

الشاطبي، أبو إسحاق: الموافقات. )مرجع سابق(، )143/2(. 	(((

ونجــدُ عالمــاً آخــر يؤكــد مــا قــرره الشــاطبي 

هنــا وهــو معــاصر لــه تقريبــا ألا وهــو 

ابــن تيميــة رحمــه اللــه، إذْ يقــول موضحــاً 

ــة:  ــم الشريع ــي لفه ــيس المنهج ــذا التأس ه

ــل  ــائل -ه ــولُ الس ــألة الأولى: فق ــا المس »أم

يجــوز الخــوض فيــا تكلــم النــاس فيــه 

مــن مســائل في أصــول الديــن لم ينقــل عــن 

ــلم(  ــه وس ــه علي ــى الل ــد )ص ــيدنا محم س

بحســب  ورد  ســؤالٌ   - لا؟  أم  كلام  فيهــا 

ــة. ــة الباطل ــن الأوضــاع المبتدع ــد م ــا عه م

أصــول  مــن  هــي  التــي  المســائل  فــإنّ 

ــول  ــمى أص ــتحق أنْ تسُ ــي تس ــن -الت الدي

الديــن أعنــي الديــن الــذي أرســل اللــه 

ــوز أنْ  ــه- لا يج ــه كتاب ــزل ب ــوله وأن ــه رس ب

ــل  ــا كلام؛ ب ــي فيه ــن النب ــل ع ــال: لم ينق يق

إذْ كونهــا  هــذا كلام متناقــض في نفســه، 

ــن  ــون م ــن يوجــب أنْ تك ــن أصــول الدي م

يحُتــاج  مــاّ  وأنهــا  الديــن،  أمــور  أهــم 

ــا  ــكلام فيه ــل ال ــيُ نق ــم نف ــن، ث ــه الدي إلي

ــن: إمــا أنَّ  عــن الرســول يوجــب أحــد أمري

الرســول أهمــل الأمــور المهمــة التــي يحتــاج 

الديــن إليهــا فلــم يبينهــا، أو أنـّـه بينهــا فلــم 

تنقلهــا الأمــة، وكلا هذيــن باطــلٌ قطعــا«.))) 

ابــن تيميــة، تقــي الديــن أبــو العبــاس: مجمــوع الفتــاوى.  	(((

تحقيــق أنــور البــاز، عامــر الجــزار، دار الوفــاء، )ط1(، )1997م(، 

.)294/3(
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ـــى  ـــرض التنبيـــه ع ـــا الغ ـــال: »وإنم إلى أنْ ق

أنَّ في القـــرآن والحكمـــة النبويـــة عامـــة 

ــل:  ــائل والدلائـ ــن المسـ ــن مـ ــول الديـ أصـ

التـــي تســـتحق أنْ تكـــون أصـــول الديـــن. 

وأمـــا مـــا يدخلـــه بعـــض النـــاس في هـــذا 

المســـمى مـــن الباطـــل فليـــس ذلـــك مـــن 

الشـــاطبي  ويقـــول  الديـــن.«)))  أصـــول 

ملخصـــاً ذلـــك: »فالحاصـــل مـــن هـــذه 

الجملـــة أنَّ النظـــر في الكليـــات يشـــارك 
ـــة.«))) ـــى الجمل ـــاءَ ع ـــه العل ـــورُ في الجمه

مجال أصول الفقه والمقاصد:

ــم أصــول  ــار هــذه القاعــدة في عل تظهــر آث

الفقــه في بــاب الإفتــاء، فينبغــي عــى المفتــي 

أنْ يبــن الشريعــة بالطريقــة التــي يفهمهــا 

الجمهــور، وبمــا يناســب قدرتهــم في الإدراك، 

فــإنْ لم يفعــل فقــد خــرج عــن الســبيل 

الوســط، يقــول الشــاطبي شــارحاً ذلــك: 

ــذي  ــو ال ــة ه ــغ ذروة الدرج ــي البال »المفت

ــاس عــى المعهــود الوســط فيــا  يحمــل الن

يليــق بالجمهــور؛ فــا يذهــب بهــم مذهــب 

الشــدة، ولا يميــل بهــم إلى طــرف الانحــال.

ــراط  ــه ال ــذا: أن ــة ه ــى صح ــل ع والدلي

ابــن تيميــة،: مجمــوع الفتــاوى. )مرجــع ســابق(، )303/3(. وقــد  	(((

ذكــر أمثلــة عــى الأصــول المزعومــة بعــد كلامــه هــذا.

الشاطبي، أبو إسحاق: الموافقات. )مرجع سابق(، )240/5(. 	(((

الشريعــة؛  بــه  جــاءت  الــذي  المســتقيم 

الشــارع مــن  أنَّ مقصــد  مــرّ  قــد  فإنـّـه 

ــر  ــن غ ــط م ــى التوس ــل ع ــف الحم المكل

ــك  ــن ذل ــإذا خــرج ع ــط، ف ــراط ولا تفري إف

في المســتفتين خــرج عــن قصــد الشــارع، 

ولذلــك كان مــا خــرج عــن المذهــب الوســط 
ــد العلــــــــاء الراســخين.«))) ــاً عن مذمومــ

وتظهـر آثار هـذه القاعدة في فهـم الشريعة، 

إدراك  لمسـتوى  يكـون مناسـباً  أنْ  بـدّ  إذْ لا 

الجمهـور. يقـول الشـاطبي: »أنَّ مـا يتوقـف 

عليـه معرفـة المطلـوب قـد يكون لـه طريق 

لـه  يكـون  وقـد  بالجمهـور،  يليـق  تقريبـيٌّ 

طريـق لا يليق بالجمهور، وإن فرُض تحقيقاً.

فأمــا الأول فهــو المطلــوب، المنبّــه عليــه، 

ــه  ــل: إنّ ــك فقي ــى المَلَ ــب معن ــا إذا طل ك

ــره،  ــرف في أم ــق اللــه يت ــن خل ــقٌ م خلْ

ــذي  ــه هــذا ال ــل: إن ــى الإنســان فقي أو معن

التخــوّف  معنــى  أو  جنســه،  مــن  أنــت 

ــى الكوكــب  ــل: هــو التنقــص)))، أو معن فقي

فقيــل: هــذا الــذي نشــاهده بالليــل، ونحــو 

ــذا  ــع ه ــاب م ــم الخط ــل فه ــك، فيحص ذل

ــال. ــن الامتث ــى يمك ــي حت ــم التقريب الفه

الشاطبي، أبو إسحاق: الموافقات. )مرجع سابق(، )276/5(. 	(((

فٍ فـَـإِنَّ  يشــر الشــاطبي إلى معنــى الآيــة: )أوَْ يأَخُْذَهُــمْ عَــىَ تخََــوُّ 	(((

ــرءَُوفٌ رحَِيــمٌ(. )النحــل : 47(. رَبَّكُــمْ لَ
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ــه قــد مــرّ أنَّ مقصــد الشــارع مــن  فإنّ

المكلــف الحمــل عــى التوســط مــن 

ــرج  ــإذا خ ــط، ف ــراط ولا تفري ــر إف غ

عــن ذلــك في المســتفتين خــرج عــن 

ــك كان مــا خــرج  قصــد الشــارع، ولذل

ــد  ــاً عن ــط مذموم ــب الوس ــن المذه ع

العلــاء الراســخين.

وعــى هــذا وقــع البيــان في الشريعــة، كــا 

قــال عليــه الســام: »الكــر بطــر الحــق 

ــه الظاهــر  ــاس«))) ففــره بلازم وغمــط الن

لــكل أحــد، وكــا تفــر ألفــاظ القــرآن 

مــن حيــث  لغــة،  بمرادفاتهــا  والحديــث 

كانــت أظهــر في الفهــم منهــا، وقــد بــنّ 

)عليــه الســام( الصــاة والحــج بفعلــه وقوله 

ــائر  ــك س ــور، وكذل ــق بالجمه ــا يلي ــى م ع

الأمــور، وهــي عــادة العــرب، والشريعــة 

ــا  ــق به ــا يلي ــة، ف ــة أمي ــة، ولأنّ الأم عربي

ــذا في  ــن ه ــد تب ــي، وق ــان إلا الأم ــن البي م
كتــاب المقاصــد مشروحــاً، والحمــد للــه.«)))

ثــم يؤكــد الشــاطبي عــى أنَّ فهــم الشريعــة 

ــائع  ــوم الش ــاً للمفه ــون متوافق ــد أنْ يك لاب

النيســابوري، مســلم أبــو الحســن، صحيــح مســلم. تحقيــق  	(((

ــراث العــربي،  ــاء ال ــروت، دار إحي ــي، ب ــد الباق ــؤاد عب محمــد ف

كتــاب الإيمــان، بــاب تحريــم الكــر وبيانــه، )1/ 93(، )رقــم 91(.

ــابق(، )67/1- ــع س ــات. )مرج ــحاق: الموافق ــو إس ــاطبي، أب الش 	(((

.)68

المنتــر عنــد العــرب وقــت نــزول الشريعــة 

ــول  ــن( فيق ــود الأمي ــاه بـــ )معه ــد س وق

مبينــاً ذلــك: »لا بــد في فهــم الشريعــة مــن 

اتبــاع معهــود الأميــن، وهــم العــرب الذيــن 

نــزل القــرآن بلســانهم، فــإنْ كان للعــرب في 

لســانهم عــرفٌ مســتمر، فــا يصــح العــدول 

عنــه في فهــم الشريعــة، وإنْ لم يكــن ثــمَّ 

فهمهــا  في  يجــرى  أنْ  يصــح  فــا  عــرف، 

ــاني  ــارٍ في المع ــذا ج ــه. وه ــا لا تعرف ــى م ع

والألفــاظ والأســاليب«))). ثــم شرع في بيــان 

تفاصيــل ذلــك، مبينــا أنَّ الممــدوح مــن كلام 

العــرب هــو مــا كان بعيــداً عــن تكلـّـف 

ــاع، بحيــث يكــون مفهومــاً واضحــاً،  الاصطن

مضيفــاً أنـّـه »لا يســتقيم للمتكلــم في كتــاب 

اللــه أو ســنة رســول اللــه أنْ يتكلــف فيهــا 

فــوق مــا يســعه لســان العــرب، وليكــن 

شــأنه الاعتنــاء بمــا شــأنه أنْ تعتنــي العــرب 

بــه«))). وقــال في موضــع آخــر: »فالــازم 

لأنــه  الخطــاب،  معنــى  بفهــم  الاعتنــاء 

ــاب  ــي الخط ــه ينبن ــراد، وعلي ــود والم المقص

النظــر  هــذا  يغفــل  مــا  وكثــرا  ابتــداء، 

بالنســبة للكتــاب والســنة، فتلتمــس غرائبــه 

ــي،  ــذي ينبغ ــه ال ــر الوج ــى غ ــه ع ومعاني

فتســتبهم عــى الملتمــس، وتســتعجم عــى 

الموافقات. )مرجع سابق(، )131/2(. 	(((

)المرجع السابق(، )135/2(. 	(((
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فيكــون  العــرب،  مقاصــد  يفهــم  لم  مــن 

عــى  ومشــيه  معمــل،  غــر  في  عملــه 
غــر طريــق، واللــه الواقــي برحمتــه.«)))

مجال التبليغ:

ــه  ــن ل ــة إلى المكلف ــكام الشرعي ــغ الأح تبلي

ضوابطــه ومحدداتــه، ومنهــا مــا أشــارت 

إليــه هــذه القاعــدة وهــو أنْ يكــون صاحب 

ليتــم  الجمهــور،  لفهــم  مراعيــاً  البــاغ 

الامتثــال، وهــذا يقتــي تجنــب الألفــاظ 

تبليــغ  في  المعقــدة  والأســاليب  الغريبــة، 

أصــول الشريعــة والتكاليــف العامــة، يقــول 

بالمعــاني  الاعتنــاء  يكــون  »أنْ  الشــاطبي: 

المبثوثــة في الخطــاب هــو المقصــود الأعظــم، 

ــا  ــت عنايته ــا كان ــرب إنم ــى أنَّ الع ــاءً ع بن

بالمعــاني، وإنمــا أصلحــت الألفــاظ مــن أجلها، 

ــة،  ــد أهــل العربي ــوم عن وهــذا الأصــل معل

تحصيــل  إلى  وســيلة  هــو  إنمــا  فاللفــظ 
ــود.«))) ــو المقص ــى ه ــراد، والمعن ــى الم المعن

المعـاني  أنَّ هنـاك مـن  الشـاطبي  بين  وقـد 

مـا لا تليـق بمسـتوى فهـم الجمهـور، وربمـا 

كان تحديثهـم بهـا يـؤدي إلى مفسـدة سـوء 

وشّراً،  فسـاداً  ذلـك  فيسـبب  لهـا،  الفهـم 

)المرجع السابق(، )140/2(. 	(((

)المرجع السابق(، )138/2(. 	(((

فيقـول: »ليـس كل مـا يعُلـم مما هـو حـق 

يطُلـب نشرهُ وإنْ كان مـن علـم الشريعـة 

ومما يفيد علماً بالأحكام، بل ذلك ينقسـم، 

فمنـه مـا هـو مطلـوب النشر، وهـو غالـب 

نشره  يطُلـب  لا  مـا  ومنـه  الشريعـة،  علـم 

إلى  بالنسـبة  نشره  يطلـب  لا  أو  بإطالق، 

حـال أو وقـت أو شـخص... ومـن ذلـك علـم 

المتشـابهات والـكلام فيهـا، فـإنّ اللـه ذمّ من 

اتبعهـا، فـإذا ذكُـرت وعُرضـت للـكلام فيهـا، 

فربمـا أدى ذلـك إلى مـا هـو مسـتغنى عنـه، 

: »حدثـوا  وقـد جـاء في الحديـث عـن عيلٍّ

ب اللهُ  النـاس بما يفهمـون، أتريـدون أنْ يكَُذَّ

ورسـولهُ؟«))) ... مـن ذلـك سـؤال العـوام عن 

علـل مسـائل الفقـه وحكـم التشريعـات«))). 

العمليـات، فمـن  الشـاطبي: »وأمـا  ويقـول 

تكليفهـم  وقـع  أنْ  فيهـا  الأميـة  مراعـاة 

بالجلائـل في الأعمال والتقريبـات في الأمـور، 

بحيـث يدركهـا الجمهـور، كما عـرف أوقات 

الصلـوات بالأمـور المشـاهدة لهـم، كتعريفها 

بالظالل، وطلـوع الفجر والشـمس، وغروبها 

ابـن  الحافـظ  ويقـول  الشـفق«))).  وغـروب 

البخـاري، محمـد بـن إسماعيل، صحيـح البخـاري. تحقيق محمد  	(((

زهير بـن ناصر الناصر، دار طوق النجـاة، )ط1( )1422ه( )كتاب 

العلـم(، بـاب مـن خـص بالعلـم قومـا دون قـوم كراهيـة أنْ لا 

يفهمـوا، )رقـم 127(، موقوفـاً عـن عيل رضي اللـه عنـه.

ــات. )مرجــع ســابق(، )167/2- ــو إســحاق: الموافق الشــاطبي، أب 	(((

.)171

الموافقات. )مرجع سابق(، 143/2. 	(((
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عيّل حديـث  شرح  في  العسـقلاني  حجـر 

رضي الله عنه: »وضابط ذلك أنْ يكون ظاهر 

الحديـث يقـوي البدعـة، وظاهـره في الأصـل 

غير مـراد، فالإمسـاك عنـه عنـد مـن يخُشى 
عليه الأخذ بظاهـره مطلوب، والله أعلم.«)))

ــعود  ــن مس ــه ب ــد الل ــول عب ــك ق ــن ذل وم

ــاً  ــدث قوم ــت بمح ــا أن ــه: »م ــه عن رضي الل

حديثــاً لا تبلغــه عقولهــم، إلا كان لبعضهــم 

ــك: »لأنّ  ــارحاً ذل ــاوي ش ــال المن ــة«))). ق فتن

ــا  ــدر طاقته ــى ق ــل إلا ع ــول لا تحتم العق

ــه  ــا يحتمل ــد عــى العقــل فــوق م ــإنْ أزُي ف
اســتحال الحــال مــن الصــاح إلى الفســاد.«)))

 
خاتمة وأهم النتائج:

في نهاية هذا البحث توصلتُ إلى النتائج الآتية:

- أنَّ معنـى كلمـة الجمهـور في اللغـة تـدل 

على الجمـع الكثير، وفي الاصطالح لهـا أكثر 

مـن معنـى بحسـب العلـم الـذي تذكـر فيه.

- أنَّ معنــى قاعــدة الفهــم الجمهــوري هــو 

البــاري شرح صحيــح  فتــح  حجــر:  بــن  أحمــد  العســقلاني  	(((

البخــاري. ترقيــم محمــد فــؤاد عبــد الباقــي، قــام بإخراجــه 

محــب الديــن الخطيــب، تعليــق عبــد العزيــز بــن بــاز، دار 

 .)225/1( )1379ه(،  بــروت،  المعرفــة، 

مســلم، صحيــح مســلم، مرجــع ســابق، مقدمــة الصحيــح، بــاب  	(((

ــمع، )11/1(. ــا س ــكل م ــث ب ــن الحدي ــي ع النه

المنــاوي، محمــد عبد الرؤوف: فيض القديــر شرح الجامع الصغير.  	(((

مــر، المكتبــة التجاريــة الكــرى، )ط1(، )1356ه(، )427/5(.

ذلــك الفهم الــذي يشــرك في معرفته جمهور 

النــاس، فلا يكون مختصاً بقــوم دون آخرين.

- أنَّ هــذه القاعــدة ذكرهــا الشــاطبي في 

ــم  ــا، ث ــة عليه ــاق الأدل ــرة، فس ــع كث مواض

ذكــر الاعتراضــات الــواردة عليهــا، ثــم أجــاب 

ــداً. ــداً واح ــات واحـــ ــك الاعتراض ــن تل عــ

- أنَّ هــذا الأصــل لا يلُغــي امتيــازات العلــاء 

وعلــوّ مرتبتهــم التــي جــاءت بهــا الشريعــة.

مــن أهــم الآثــار لهــذه القاعــدة هــو عــدم 

صحــة وجــود دعــوى أصــول للإســام لا يمكن 

بتكاليــف  القــول  وإنّ  فهمهــا،  للجمهــور 

عامــة للمســلمين لا يمكــن للجمهــور فهمهــا 

إلا بصعوبــة هــو قــول مخالــف لأصــول 

ــة برفــع الحــرج والتيســر  التكليــف، المتمثل

ــه مــن  ــا الشريعــة، كــا أن ــي جــاءت به الت

ــا لا يطــاق. ــف م ــاب تكلي ب

- وجــوب تفســر نصوص الشريعة المشــتملة 

عــى التكليفــات العامــة بمــا يوافــق مســتوى 

الجمهــور، كي يتمكنــوا مــن الامتثال.

ــود  ــق معه ــة وف ــم الشريع ــن فه ــد م - لاب

نزلــت  الشريعــة  لأنّ  الأميــن؛  العــرب 
ــاليبهم في  ــانهم وأس ــم وبلس ــق معهوده وف

خطابهــم.

- مراعــاة فهــم الجمهــور في مجــالات الفتوى 

وتبليــغ أحــكام الشريعة.


